
 مينســك – حذر وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبي جوزيــــب بوريل الأحد من خطر 
تحول بيلاروســــيا إلى ”أوكرانيا ثانية“، 
مع  معتبرا أنه من الضــــروري ”التعامل“ 
الرئيــــس ألكســــندر لوكاشــــينكو المدعوم 
بقوة من الجيش وخصوصا من روســــيا 

المجاورة.
ويأتي التحذير الأوروبي في وقت أمر 
لوكاشينكو وزير دفاعه باتخاذ ”التدابير 
الأكثــــر صرامة“ مــــن أجل حمايــــة وحدة 
أراضي البلاد التي تشهد حركة احتجاج 
منذ الانتخابات الرئاســــية المثيرة للجدل 

في 9 أغسطس.
وتعتبر روســــيا جارتها بيلاروســــيا 
التي تســــتضيف خطــــوط أنابيــــب تنقل 
صــــادرات الطاقة الروســــية إلــــى الغرب، 
منطقة عازلة ضد حلف شــــمال الأطلســــي 
والاتحــــاد الأوروبي وهو مــــا دفعها إلى 
التلويح بالتدخل العســــكري في مينســــك 

إذا اقتضى الأمر.
وتنظــــر موســــكو إلــــى الاحتجاجات 
الداخليــــة التــــي تعصــــف بجارتها على 
أنها خطر على أمنها القومي ومصالحها 
الإستراتيجية، ما يرغمها على الاستعداد 
للتحــــرك وفــــق تطــــورات الأحــــداث كما 
فعلت مــــن قبل في أوكرانيــــا الجمهورية 

السوفييتية السابقة.

وقال بوريــــل إن الاتحاد الأوروبي ”لا 
ينوي تحويل بيلاروســــيا إلــــى أوكرانيا 
ثانية“، في إشارة إلى الخلاف مع روسيا 
بعد ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014.
وتابــــع ”تمــــت تســــوية التوتــــر بين 
أوروبــــا وروســــيا بعــــد تبــــادل لإطــــلاق 
النــــار وأعمــــال عنــــف وتفــــكك الأراضي 
الأوكرانية الذي مازال مستمرا. إن مشكلة 
البيلاروســــيين اليوم ليست في الاختيار 
بــــين روســــيا وأوروبــــا، إنه الخيــــار بين 

الحرية والديمقراطية“.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى 
أراضيها بعــــد أن كانت تتبــــع أوكرانيا، 

عقب اســــتفتاء من جانب واحد جرى في 
شــــبه الجزيرة في 16 مــــارس 2014، دون 
اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وشعرت موسكو حينذاك أن شيئا ما 
يدبر في حديقتها الخلفية بعد أن اتسعت 
رقعة ســــيطرة المعارضــــين لحكم الرئيس 
المقرّب من روســــيا فيكتور يانوكوفيتش، 
وصولا إلى عزله وتغير الوجه السياسي 

للبلد.
نوفمبر  فــــي  التظاهــــرات  واندلعــــت 
بدءا مــــن كييــــف، بعدما رفــــض الرئيس 
الأوكراني اتفاقية تؤمن المزيد من التقارب 
الاقتصــــادي مع الاتحاد الأوروبي لصالح 

التقارب مع روسيا.
وتقول موســــكو إنه يحق لها إبقاء 25 
ألف جندي من قواتها على شبه الجزيرة، 
بينما تقول الســــلطات الجديدة في البلاد 
إنه لا يوجد مثل هــــذه الاتفاقية، وتواجد 

القوات الروسية في القرم عمل عدائي.
ويبــــدو الســــيناريو الأوكرانــــي غير 
مستبعد في بيلاروسيا، إذ أعلنت موسكو 
أنهــــا مســــتعدة لتقديم الدعم العســــكري 
لمينســــك وفق اتفاقية دفاعية ثنائية، وهو 
نفس الســــيناريو الذي تبرر به موســــكو 
تواجدها العسكري في شبه جزيرة القرم.
وتغذي تصريحات لوكاشــــينكو التي 
قال فيهــــا إنه لاحظ ”تحــــركات مهمة من 
قبل قوات الحلف الأطلســــي فــــي المنطقة 
المجــــاورة للحــــدود البيلاروســــية علــــى 
المخــــاوف  أراضــــي بولنــــدا وليتوانيــــا“ 

الروسية.

ورد الرئيــــس الليتوانــــي جيتانــــاس 
ناوســــيدا بأن نظام الرئيس لوكاشــــينكو 
”يســــعى الى تحويل الانتباه عن المشــــاكل 
الداخليــــة البيلاروســــية بــــأي ثمــــن عبر 
تصريحــــات لا أســــاس لهــــا البتــــة عــــن 

تهديدات خارجية وهمية“.
الرئيــــس  مستشــــاري  كبيــــر  ونفــــى 
البولنــــدي كريســــتوف شتشيرســــكي أن 
تكون بلاده تخطط لانتهاك سيادة أراضي 
بيلاروسيا واصفا المعلومات التي تندرج 
فــــي هذا الســــياق بأنها ”دعايــــة للنظام“ 

و“مؤسفة ومفاجئة“.
نتيجة  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ورفــــض 
الانتخابات الرئاســــية التــــي جرت في 9 
أغســــطس في بيلاروســــيا، التــــي تهزها 
حركــــة احتجاجية بعــــد إعــــادة انتخاب 
لوكاشــــينكو الــــذي يرأس البــــلاد منذ 26 

عاما ويفاخر بدعم موسكو.
وشــــدد بوريل على أنه من الضروري 
مواصلة الحوار مع لوكاشــــينكو، وقارن 
وضعه بحالة نظيره الفنزويلي نيكولاس 
حركــــة  أيضــــا  يواجــــه  الــــذي  مــــادورو 

احتجاجية قمعتها السلطات.
وأوضــــح وزير الخارجيــــة الأوروبي 
”مادورو ولوكاشــــينكو في الوضع نفسه 
تمامــــا. نحن لا نعترف بأنه تم انتخابهما 
بشكل شــــرعي. ومع ذلك، ســــواء أحببنا 
ذلك أم لا، فهما يمســــكان بزمام الحكومة 
ويجــــب أن نواصل التعامــــل معهما رغم 
أننا لا نعترف بشرعيتهما الديمقراطية“.

وخــــرج عشــــرات الآلاف من المحتجين 

الأحــــد في تظاهرة كبيــــرة أخرى من أجل 
مواصلة الضغط على رئيس الدولة الذي 

وضع الجيش في حالة تأهب.
واحتشــــد المتظاهرون الذيــــن حملوا 
أعلامــــا حمــــراء وبيضــــاء، همــــا لونــــا 
المعارضة، في ساحة الاستقلال والشوارع 
المحيطة بها في العاصمة مينسك، هاتفين 

”ارحل“.
وينــــدد المحتجــــون بإعــــادة انتخاب 
لوكاشــــينكو في انتخابــــات يقولون إنها 
اتّســــمت بعمليات تزويــــر، وكذلك بالقمع 

الوحشي للتظاهرات بعد الاقتراع.
قامت  الرئاســــية،  الانتخابات  وبعــــد 
الشرطة بقمع العديد من الاحتجاجات ما 
أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل 
وإصابة العشــــرات، بالإضافة إلى القبض 
علــــى أكثر من 6700 شــــخص أكــــد العديد 
منهــــم التعرض للضــــرب والتعذيب أثناء 

التوقيف.
واندلعت الاحتجاجات في بيلاروسيا 
عقب إعلان اللجنــــة المركزية للانتخابات 
وفق نتيجة غير مؤكدة، فوز لوكاشــــينكو 
بولاية جديــــدة في الانتخابات التي جرت 

في 9 أغسطس الجاري.
وعقــــب الإعلان نــــزل المتظاهرون إلى 
الشوارع بدعوى أن ”الانتخابات مزورة“، 
ولقــــي شــــخص مصرعه وأصيــــب مئات 

واعتقل نحو 6 آلاف خلال الاحتجاجات.
وصرحــــت المعارضــــة أن الانتخابات 
شابها تزوير، معلنة أنها لن تقبل بالنتائج 

وستتوجه إلى المحكمة للاعتراض.

 واشــنطن – يغتنـــم دونالـــد ترامب أي 
مناســـبة للتذكير بأن الجميـــع تقريبا كان 
يتوقع له الهزيمة في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية عام 2016، غيـــر أنه من الصعب 
اليـــوم إقناع المشـــككين بأنهـــم مخطئون 
وبأنـــه مـــازال يحظـــى بفرصة فـــي الفوز 

بولاية ثانية في 3 نوفمبر.
حذرا  الـــرأي  اســـتطلاعات  وتعكـــس 
أكثـــر منها قبل أربع ســـنوات، على ضوء 

معطيات عدة غير مستقرة.
وثمـــة عوامل كثيرة تلقـــي بظلها على 
الحملـــة الانتخابيـــة وقـــد تنعكـــس على 
مسارها، وفي طليعتها جائحة أودت بأكثر 
من 170 ألف شخص في الولايات المتحدة، 
وأزمة اقتصادية حـــادة وموجة تظاهرات 
احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة، 
وخصـــم ديمقراطي نادرا مـــا يغادر منزله 
فـــي ديلاوير في ظل تدابيـــر التباعد للحد 

من تفشي فايروس كورونا.
وبالرغـــم من هـــذه الظـــروف المتبدلة، 
يتفـــق المراقبون علـــى أن ترامب لا يحظى 
بأي فرصة في الفوز بالتصويت الشـــعبي 

الذي خسره أيضا في العام 2016.
فولايتا كاليفورنيـــا ونيويورك، معقلا 
الديمقراطيين، وحدهما تمنحان المعارضة 
فارقا بالملايين من الأصـــوات، في حين أن 
شـــعبية ترامب متدنية جـــدا ولا تتخطى 
40 في المئة، غيـــر أن الرئيس في الولايات 
المتحـــدة لا يُنتخـــب بالتصويت الشـــعبي 
على المستوى الوطني، بل بأصوات الهيئة 

الناخبة.
ففـــي 2016 تغلبـــت هيـــلاري كلينتون 
بحوالي ثلاثة ملايين صـــوت على دونالد 
ترامب على المســـتوى الوطني، لكنه حقق 
فـــوزا ســـاحقا عليهـــا بأصـــوات الهيئة 
الناخبة حيث فاز بـ304 أصوات مقابل 227 

للمرشحة الديمقراطية.
وغالبا ما يؤكد ترامب أن استطلاعات 
للرأي أجرتها جهات خاصة تشير إلى أنه 

في موقع جيد للفوز بولاية ثانية.
غيـــر أن آخر متوســـط لاســـتطلاعات 
الـــرأي العامة الوطنية التي يجريها موقع 
”فايف ثيرتـــي إيت.كوم“ يمنحه حوالي 43 
فـــي المئة من الأصوات مقابـــل 51 في المئة 

لخصمه جو بايدن.
”ذي  مجلـــة  توقعـــات  أن  كمـــا 
التي يتم تحديثها يوميا  إيكونوميســـت“ 
تمنـــح بايـــدن 88 في المئة مـــن الفرص في 
الفـــوز بالرئاســـة، مع حصولـــه على عدد 
حاســـم من الأصوات في الهيئـــة الناخبة 
قـــدره 343 مقابـــل 195 لترامـــب، فـــي حين 
يكفي جمع 270 صوتا للوصول إلى البيت 
الأبيـــض. وثمـــة بالطبـــع عوامـــل أخرى 
ينبغـــي الأخذ بهـــا، فالجمهوريون يبدون 
تفاؤلهم بشأن انتعاش اقتصادي قد يضخ 
زخمـــا فـــي حملتهم، ويعقـــدون آمالا على 

التوصل إلى لقاح ضد فايروس كورونا.

ويطـــرح البعـــض الآخر احتمـــال أن 
يقوض بايـــدن بنفســـه حملتـــه بارتكابه 

إحدى هفواته المعهودة.
ويبقـــى هنـــاك أخيرا احتمـــال تدخل 
أجنبـــي على غـــرار المســـاعي الروســـية 
لزعزعـــة حملـــة كلينتـــون ودعـــم حظوظ 

ترامب عام 2016.
غير أن أســـتاذ التاريخ آلان ليشتمان 
الذي وضع نهجا من 13 نقطة لتوقع نتائج 
الانتخابات يأتي بنتيجة صائبة منذ 1984، 
يعتبـــر أن أيـــا من هذه العوامـــل لا يمكنه 

إنقاذ الرئيس المنتهية ولايته.
وقال ليشـــتمان ”حتى في حال تحسن 
الاقتصـــاد، فهـــذا لـــن يبـــدل شـــيئا على 
الأرجـــح“، مضيفا ”لدينا ركود في وســـط 
عـــام انتخابـــي ونمو ســـلبي إلـــى حد أن 
الحظوظ تبقى ضئيلـــة جدا في أن يتمكن 

فصل إضافي من عكس هذا الاتجاه“.

ولا تكفي الولايات المحســـومة لترامب 
لجمع أصوات المندوبين الـ270 الضرورية 

للفوز بالرئاسة.
وكمـــا في كل مـــرة تقريبا، ستحســـم 
الانتخابـــات في عدد ضئيـــل من الولايات 
الأساســـية الكبـــرى، وربمـــا فـــي بعـــض 

الولايات الأصغر حجما.
وقـــال مســـؤول فـــي حملـــة الرئيس 
بيـــل ســـتيبيان متحدثـــا إلـــى صحافيين 
”إننا بحاجـــة للفوز إما بويسكونســـن أو 
ميشـــيغان أو بنســـلفانيا. إذا فزنا في أي 
من هذه الولايـــات الثلاث وفـــي الولايات 
التـــي فاز بها الرئيس عـــام 2016، فإن جو 

بايدن سيبقى في قبو منزله“.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية ديفيد 
باركـــر أن الرئيس بحاجة إلـــى الاحتفاظ 
بجميـــع الولايات الأساســـية تقريبا التي 
فتحت له طريـــق البيت الأبيض عام 2016، 
وهي ويسكونسن وميشيغان وبنسيلفانيا 

وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وأوهايو.
وتابـــع باركر الذي يدرّس في الجامعة 
الأميركية ”بإمكانه أن يخســـر إحدى هذه 
الولايـــات والفوز رغم ذلـــك، لكن لا يمكنه 

خسارة اثنتين“.
إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير 
إلى أن جو بايـــدن يتقدم على الرئيس في 
كل هـــذه الولايات، ويهدد خصمه حتى في 
تكساس التي فاز بها ترامب بفارق شاسع 

في الانتخابات الأخيرة.

 واشــنطن – علقت الولايات المتحدة كل 
أشكال الدعم العسكري لمالي عقب الانقلاب 
الذي نفذه عســـكريون فـــي البلد الأفريقي 
واعتقـــال رئيـــس الدولة إبراهيـــم أبوبكر 
كيتـــا، فيما تواصل قـــوى إقليمية ودولية 
مساعيها لاستعادة النظام الدستوري في 

البلاد.
وقال المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل 
الأفريقي بيتر فام للصحافيين إنه ”لا مزيد 
مـــن التدريـــب أو الدعم للقوات المســـلحة 
الماليـــة. أوقفنا كل شـــيء حتى يتضح لنا 

الوضع“.
وأضاف الدبلوماسي ”لا نعرف من هي 
بالضبط القوى المشاركة في التمرد ولا لمن 

ولاؤها“.
واســـتقال الرئيـــس المالـــي إبراهيـــم 
أبوبكر كيتا، المتهم بالفساد وسوء الإدارة، 
بعد اعتقاله الثلاثاء من طرف الجيش عقب 

عدة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
وقالـــت المجموعـــة العســـكرية التـــي 
اســـتولت علـــى الســـلطة إنهـــا ترغب في 
تنصيـــب ”مجلـــس انتقالـــي“، قـــد يكون 

رئيسه ”إما عسكريا وإما مدنيا“.
وأوضح فـــام أن الحكومـــة الأميركية 
”تتواصـــل“ مـــع اللجنـــة الوطنيـــة لإنقاذ 
الشـــعب المكونـــة مـــن العســـكريين الذين 

أطاحوا بالرئيس وحكومته.
وتابع أن ”هذه الاتصالات قائمة، وهي 
لا تعني اعترافا (بالمجموعة العســـكرية)، 
بـــل إن هـــؤلاء الأشـــخاص لهـــم قـــدر من 

السيطرة على بعض الأمور“.
ولفـــت إلـــى أن التمـــرد ”لن يســـاعد 
الجنســـية  متعـــددة  القـــوات  بالتأكيـــد“ 

التـــي تتصدى للمجموعـــات الجهادية في 
الساحل، مشـــيرا إلى أن الولايات المتحدة 
ســـتواصل دعمها وشـــراكتها مع مختلف 

العمليات الجارية.
وتوفر واشـــنطن خصوصـــا دعما في 
وعمليات  والمراقبة،  الاســـتخبارات  مجال 
نقل لوجســـتية لصالح فرنســـا التي تقود 

منذ 2014 عملية ”برخان“.

وهنـــاك أيضـــا بعثـــة الأمم المتحـــدة 
لتحقيق الاســـتقرار في مالـــي العاملة منذ 
2013، وهـــي إحـــدى أهم بعثـــات المنظمة 
الأمميـــة، إضافـــة إلـــى القوة العســـكرية 
المشتركة التي أنشـــأتها موريتانيا ومالي 
والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد عام 2017.
وأضاف فام ”ســـنعمل مع شركائنا في 
المنطقة، مجموعة دول الســـاحل الخمس، 
المجموعـــة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، 
الاتحاد الأفريقي، لتقليص أي أثر ســـلبي 
علـــى مكافحة الجهاديين، لكن من الواضح 
أن تمردا يشـــارك فيه الجيش ســـيكون له 

أثر“.
وكـــرر الدعوة التـــي وجهتهـــا بلاده 
الدســـتوري“  النظـــام  إلـــى  ”للعـــودة 
خصوصـــا  الموقوفـــين،  عـــن  والإفـــراج 
الرئيس كيتا ”الذي لم يعد شـــابا ويعاني 

صحيا“.

 موســكو – نقلــــت وكالــــة إنترفاكــــس 
للأنباء عن ســــيرجي تشــــيميزوف رئيس 
الحكومية  الروســــية  روســــتيك  مجموعة 
قوله الأحد إن روسيا ستوقع على الأرجح 
عقدا لتســــليم دفعة إضافيــــة من منظومة 
العــــام  لتركيــــا  الصاروخيــــة  أس-400 

المقبل.
واشــــترت تركيــــا دفعة مــــن المنظومة 
الصاروخيــــة من روســــيا العــــام الماضي 
مما دفــــع واشــــنطن لاســــتبعاد أنقرة من 
برنامج مقاتــــلات أف-35 الأميركية، فيما 
تقــــول الولايات المتحــــدة إن تركيا تخاطر 
بمواجهــــة عقوباتها إذا نشــــرت منظومة 
أس-400 الروســــية الصنــــع والتــــي تؤكد 
أنها غير متوافقة مع أنظمة دفاعات حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) وستعرض للخطر 
قــــدرة الطائــــرات الشــــبح الأميركية على 

التخفي.
وتقــــول تركيــــا إن النظــــام الدفاعــــي 
الصاروخي ضرورة دفاعية استراتيجية، 
خاصة لتأمين الحدود الجنوبية مع سوريا 
والعراق وتقول أيضا إن الولايات المتحدة 
وأوروبا لم تقدما لها بديلا مناسبا عندما 

أبرمت صفقة أس-400 مع روسيا.
وفي يوليــــو الماضي، أصــــدر مجلس 
النواب الأميركي تشــــريعا لفرض عقوبات 
لأنظمــــة  شــــرائها  بســــبب  تركيــــا  علــــى 
الصواريخ الروسية أس-400، وهي أحدث 

خطوة في الكونغرس لدفع الرئيس دونالد 
ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد 

أنقرة.
وحتــــى الآن امتنعت الولايات المتحدة 
على ما يبدو عن فرض عقوبات على تركيا 
بســــبب شــــراء المنظومة. وقال مسؤولون 
إنها يمكن أن تتجنــــب العقوبات في حال 
عدم اســــتخدام المنظومة، رغم رفض تركيا 

هذا الاحتمال.

وأشــــارت مصادر دبلوماسية أميركية 
إلــــى أن الاتجــــاه الأقوى لدى المســــؤولين 
الأميركيــــين يتمثل في فرض عقوبات على 
عدد من الشركات التركية الكبيرة العاملة 
فــــي مجــــال الصناعــــات العســــكرية وفقا 
لقانون كاتســــا الذي يتيح فرض عقوبات 
على المؤسســــات التي تتعامل تجاريا مع 
روســــيا. وهــــذه العقوبات ســــتؤدي إلى 
حرمان الشــــركات التركية من التعامل مع 

النظام المالــــي الأميركي وهو ما يعني أنه 
ســــيكون من شبه المســــتحيل بالنسبة لها 
شراء المكونات الأميركية لمنتجاتها أو بيع 

هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة.
تســــليم  المتحدة  الولايــــات  وأوقفــــت 
100 طائــــرة من طــــراز أف-35 كانت تركيا 
مســــتعدة لشــــرائها مــــن برنامــــج بنــــاء 
طائــــرات الجيــــل الخامس بعــــد أن تلقت 
أنقرة شــــحنات أنظمــــة صواريخ أرض-
جــــو روســــية أس-400 في يوليــــو 2019. 
لكنّ ترامب تجنّــــب فرض عقوبات صارمة 
بموجب قانــــون مكافحة خصــــوم أميركا 

(كاتسا).
وانهارت محادثات ســــابقة بين تركيا 
والولايــــات المتحدة حول شــــراء باتريوت 
منهــــا  المســــائل  مــــن  مجموعــــة  بســــبب 
منظومــــة أس-400 وعــــدم موافقــــة أنقرة 
على شروط واشــــنطن. وتقول تركيا إنها 
ســــتوافق على العرض فقــــط في حالة أنه 
تضمــــن نقل التكنولوجيا وشــــروط إنتاج 

مشترك.
وكانت وزارة الدفاع الفرنســــية قالت 
فــــي يونيو، إن الوقت قــــد حان لأن يجري 
حلف الناتو نقاشــــا صريحا بشــــأن تركيا 
وتصرفاتهــــا، ليــــس فقط فــــي ليبيا ولكن 
هناك قضايا أخرى مثل شــــرائها منظومة 
أس-400 وتعطيلها خطط الحلف الدفاعية 

لمنطقة البلقان وبولندا.
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نجح الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لوكاشــــــينكو إلى حد ما في تحويل 
الأزمــــــة السياســــــية التي تعيشــــــها 
البلاد إلى أزمة صراع إقليمي ذي 
خلفيات إستراتيجية بإعلانه وضع 
الجيش فــــــي حالة تأهــــــب لمواجهة 
تدخلات الاتحــــــاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلسي في المنطقة، وهو ما 

يذكي المخاوف الروسية المشتركة.

تضاؤل حظوظ ترامب 

في الفوز بولاية ثانية 

ق دعمها 
ّ
واشنطن تعل

العسكري لمالي

الاتحاد الأوروبي يخشى تحويل 

بيلاروسيا إلى «أوكرانيا ثانية»
الرئيس البيلاروسي يذكي المخاوف الروسية بوضع الجيش في حالة تأهب

تنامي حماسة الاحتجاجات 

صواريخ جالبة للعقوبات 

لوكاشينكو يسعى 

لتحويل الانتباه عن 

المشاكل الداخلية

جيتاناس ناوسيدا

تركيا تترقب دفعة جديدة من صواريخ أس-400

بيتر فام

التمرد لن يساعد 

القوات الأجنبية التي 

تتصدى للجهاديين

يتفق المراقبون على 

أن ترامب لا يحظى بأي 

فرصة في الفوز بالتصويت 

الشعبي الذي خسره أيضا 

في العام 2016


